
بـؤر المقاومـة في الضفـة الغربيـة.. الاشتعـال
رغم محاولات الإخماد

, فبراير  | كتبه يوسف سامي

لم تعد بؤر المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تقتصر على بعض البلدات أو القرى المهددة
 فردي

ٍ
بالتهجير، بل باتت مراكز المدن حاضرة في المواجهات والعمليات العسكرية التي تنفذ إما بشكل

وإما جماعي ضد جنود ومستوطني الاحتلال.

وخلال الأسابيع الأخيرة برزت مناطق مثل بيتا وجبل صبيح وبرقة وكفر عقب ونابلس ومخيم جنين
والسيلة الحارثية كبؤر مقاومة تتنوع بين العسكري تارة والفعل الشعبي المقاوم تارةً أخرى، في وقت
ــد مــن ي ــز التنســيق الأمــني وتقــديم المز ي ــه لقــاءات مســؤولي الســلطة بقــادة الاحتلال لتعز ــوالى في تت

التسهيلات الاقتصادية لاحتواء ساحة الضفة.

وفي محـاذاة التنـامي وحالـة الاشتعـال تـبرز الهندسـة الاجتماعيـة الـتي تعـرض لهـا الفلسـطينيون منـذ
عام ، وهدفت إلى خلق فلسطيني جديد يتماشى مع الواقع ويرفض وسائل المقاومة المسلحة

باعتبارها ذات كلفة مرتفعة.

غــير أن الفلســطينيين كسروا هــذه القواعــد بعــد أن فشلــت الســلطة سياســيًا في الوصــول إلى الحــل
يـره طـوال السـنوات الماضيـة المتمثـل في المفاوضـات، مـا جعـل المقاومـة تتسـع بـوتيرة الـذي حـاولت تمر

باتت واضحة وتجعل الاحتلال يخشى من سيناريوهات التطور المستقبلي لها.

نقاط وبؤر مشتعلة
مــع تتــابع العمليــات عــادت ظــاهرة المطــاردين والملاحقين لأجهــزة أمــن الاحتلال تمامًا كمــا حصــل مــع
خلية نابلس التي اغتالها الاحتلال مؤخرًا، عدا عن عمليات إطلاق النار تجاه الحواجز المتنقلة والثابتة

في ظاهرة باتت واضحة للعيان.

وأضحى مصطلح “كتيبة عسكرية” أمرًا غير صادم لسكان الضفة الغربية خصوصًا مع وجود كتيبة
جنين الأبــرز مــن ناحيــة الحضــور في الفــترة الأخــيرة علــى صــعيد العمليــات والاشتباكــات مــع الاحتلال
الإسرائيلي ووجود تشكيلات عسكرية محسوبة على سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد
الإسلامي وكتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس أو كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على

. حركة فتح التي حلها رئيس السلطة محمود عباس بعد عام
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ــة هــي إحصــاءات عــام ، فقــد بلــغ عــدد ــامي الفعــل المقــاوم في الضفــة الغربي ومــا يعكــس تن
العمليات المؤثرة في الضفة  عمليةً، مقابل نحو مئة عملية في عام ، أما مجمل عمليات

. عمليةً بما يمثل ضعف عام  المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية

يــن، نصــفهم في القــدس وخلال  قتــل  إسرائيليين في القــدس ونــابلس، فيمــا جــ  آخر
وحدها، وهو العدد الأعلى في الأعوام الأربع الأخيرة من جرحى الاحتلال والمستوطنين في الضفة، في
حين بلغـت عمليـات إطلاق النـار علـى أهـداف الاحتلال  عمليـةَ، بمـا يمثـل تصاعـدًا كـبيرًا مقارنـة

بالأعوام السابقة، وعودة لشبح انتفاضة الأقصى.

خذوا كراسيكم وارحلوا
في مـوازاة ذلـك، يقـول رئيـس الـدائرة السياسـية في حركـة حمـاس بالضفـة محمـود مـرداوي إن حالـة
الاشتعـال القائمـة حاليًـا هـي نتـاج لعـدم ثقـة الفلسـطينيين بالسـلطة ووصـولهم مرحلـة اليـأس مـن

سياساتها وسلوكها في الميدان في ظل ارتفاع الجرائم الإسرائيلية.

يضيف مرداوي لـ”نون بوست”: “الحقبة الحاليّة تمتاز بكثافة الانتهاكات الإسرائيلية عبر الاستيطان
والقتــل اليــومي وتطــرف المجتمــع الإسرائيلــي وحضــور الأحــزاب اليمينيــة الإسرائيليــة الــتي تقــود ســلوكًا

إجراميًا ضد الشعب الفلسطيني”.

وبحســب القيــادي في حركــة حمــاس فــإن عمليــات التطــبيع ســاهمت هــي الأخــرى في الحالــة الــتي
ــا مــع تســا الاســتيطان الإسرائيلــي في أراضي الضفــة وسرقــة ــا، تزامنً تعيشهــا الضفــة الغربيــة حالي

الأراضي بوتيرة غير معهودة وعدم ترك أي شيء للفلسطينيين.

ويشدد مرداوي على أن محاولة هندسة المجتمع الفلسطيني وصناعة الفلسطيني الجديد بما يخدم
منهجية السلطة في إطفاء جذوة نضال الشعب الفلسطيني عبر التنسيق الأمني والمطاردات وتغييب

المسجد ومحاولة إفراغ الحس الوطني المعرفي فشلت.

ويؤكــد رئيــس الــدائرة السياســية لحمــاس في الضفــة أن الاحتلال يرى المرحلــة الحاليّــة هي الأخطــر، إذ
بات يضع الضفة الغربية على رأس أولوياته الأمنية باعتبارها الجبهة الأكثر تحديًا للوضع العسكري

والأمني الإسرائيلي في ضوء تراجع الثقة بالسلطة ومشروعها.

ويشير مرداوي إلى أن فصائل المقاومة جزء من حالة الفعل المقاوم في الضفة، فهناك تنظيمات مثل
كثر قناعة بضرورة التنسيق لمواجهة الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي حاضرة في المشهد وأصبحت أ

التحديات والعمل معًا وعدم التعويل على السلطة.



الميدان هو الحكم
بــدوره، يؤكــد المتحــدث باســم حركــة الجهــاد الإسلامــي في الضفــة الغربيــة طــارق عــز الــدين أن العمــل
الفصائلي في الضفة لم يتوقف على صعيد المقاومة العسكرية غير أن وتيرته تنخفض في بعض المرات

جراء الملاحقات الأمنية.

وبحسـب حـديث عـز الـدين لــ”نون بوسـت” فـإن تنـامي البـؤر المقاومـة حاليـا مـرده الـرد علـى سـلوك
الاحتلال وجرائـم جيشـه ومسـتوطنيه اليومية، المتمثلـة في القمـع المنظـم وهـو مـا دفـع نحـو الالتحـام
الشعــبي في نقــاط التمــاس أو العمــل المســلح عــبر العمليــات الفرديــة والمنظمــة واســتهداف الحــواجز

كثر من منطقة بالضفة. والنقاط العسكرية الإسرائيلية في أ

ولا يرى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أن التنسيق الأمني والهندسة الاجتماعية التي قامت
يــادة أعــداد بهــا الســلطة مــع الاحتلال أفضــت إلى توقــف العمــل المقــاوم، إذ يتضــح العكــس مــع ز

العمليات المسجلة يوميًا في الآونة الأخيرة.

من الهدوء للفعل
مــن جــانبه، يــرى الكــاتب والمحلــل الســياسي ســاري عــرابي أن مــا تمــر بــه الضفــة الغربية بمثابــة مرحلــة
 –  جديـــدة تختلـــف عـــن المرحلـــة الـــتي تلـــت الانقســـام الفلســـطيني في الفـــترة مـــا بين

حين اتسمت الضفة بالهدوء وتراجع العمل المقاوم.

ووفقًا لعرابي الذي تحدث لـ”نون بوست” فإن حرب عام  كسرت هذه المرحلة وأدت لتحول
الحضور الجماهيري والفعل المقاوم في الضفة الغربية، مع استبعاد نماذج الانتفاضتين الأولى والثانية

نظرًا لوجود السلطة الفلسطينية.



من بين الأسباب التي تدفع لاشتعال الضفة الغربية حاليا فشل مشروع التسوية، وهو الأمر الذي
كـثر مـن مـرة في المواجهـات مـع الاحتلال تمامًـا مثـل الانتفاضـة الثانيـة الـتي جـاءت بعـد فشـل سـاهم أ

كامب ديفيد، وهبة النفق التي كان جزء منها متعلق بالمسار السياسي، كما يذكر الكاتب عرابي.

ولا يخفـي الكـاتب والمحلـل السـياسي أن حالـة الضعـف الـتي تعيشهـا السـلطة حاليًـا وتحولهـا لعـبء
علــى الفلســطينيين علــى الصــعيد الاقتصــادي وحالــة الاعتمــاد الكلــي علــى الاقتصــاد الإسرائيلــي إلى
جانب عدم وجود شرعية شعبية لها في ظل عدم إجراء انتخابات رسمية، عوامل تعزز حالة الغضب

الفلسطيني في وجه الاحتلال.

غزة حاضرة
تعتـبر الحـروب الـتي خاضتهـا غـزة مصـدر إلهـام للضفـة الغربيـة خصوصًـا بعـد عـام  حين رسـم
قصــف تــل أبيــب والقــدس وحيفــا وغيرهــا مــن المــدن المحتلــة صــورةً جديــدةً عــن طبيعــة الخلاف
الفلسطيني بين فتح وحماس، فلم يعد الأمر خلافًا على الحكم والكرسي بالنسبة لشريحة ليست

بالقليلة.

وأدت بعــض العمليــات الــتي نفــذت مثــل خطــف المســتوطنين الثلاث عــام  ودخــول غــزة علــى
التي اشتعلت بعد عملية نفذتها خلية للمقاومة و  جبهة الحرب لاحقًا إلى جانب هبة

يز الثقة بخطاب المقاومة. و، إلى تعز

كـــبر عـــبر محـــاولات الجهـــاد الإسلامـــي وحمـــاس تنظيـــم صـــفوفهما بخلايـــا ويتضـــح الأمـــر بصـــورةٍ أ
ومجموعــات محسوبــة عليهمــا في الضفــة الغربيــة رغم الملاحقــة الأمنيــة المزدوجــة ســواء مــن الاحتلال



أم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وبالتـالي لا يمكـن القـول إن جبهـة الضفـة الغربيـة سـتعود للاسـتكانة والهـدوء مـن جديـد أمـام اتسـاع
رقعـة البـؤر الـتي تشهـد مواجهـات شعبيـة وعسـكرية، إذ يعمـل الاحتلال علـى إشعـال لهيـب الغضـب

كثر من بقعة. الفلسطيني بسلوكه الاستيطاني في أ
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